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أول حوار بعد فوزه بجائزة كتارا للرواية .. هيثم بهنام بردى لـ(الزمان ):
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وصل ا

واقـعة ومـفـترضـة ولأن ما هـيئـته لي الغـربة
ـكــانـيـة ولـيـست الــغـربـة الـكـيــنـونـيـة فـقـد ا
هيـأ للـحراثة تـموضـعت بالمخـيال الخصـب ا
والـسقي والنـمو والحصاد والـعزق والاثمار
ولـدت في ذائقتي الكثـير من الأفكار المخبوءة
في أعــطـاف الـذاكـرة وانـسـكـبت عـلى شـاشـة
الحـاسوب مخطوطات انعـجنت بعدئذٍ  بحبر
ـــطــابع وصــدرت عن دور نـــشــر في دمــشق ا
وبــيـروت وبــغـداد وعــمـان وبــحـدود ســبـعـة
كـــتب وتــأســـيــســـاً عــلـى هــذا كـــانت الافــاق
الـرحـيـبـة مـتعـاضـدة ومـتـآصـرة مع رد فـعلي
ـكـانـيـة فـقط وليس الايـجـابي تجـاه الـغـربة ا

الغربة الابداعية.
{ الـتنـوع ب الـرواية والـقـصة وصـولاً عنـد محـطة

قصص الفتيان أين يجد هيثم بردى نفسه?
-ثــمــة مــثل قــد قــرأته فـي مـجــمـع الأمــثـال
لـلـميـداني يـتمـحور حـول شـيخ كفـيف يـفتـقد
ولــديه ســعــد وســعـيــد اذ ســافــرا إلى ربـوع
بــعـيـدة ولـفـتـرة طــويـلـة وفي يـوم مـا يـؤوب
جيئه حتى أحـدهما فما أن يـحس به الأب 
يــهـرع إلـيه ويـتـلـمـس وجـهه بـأصـابـعه وهـو

يسأل: أسعد أنت أم سعيد...?
عــنــد هـيــثم بــردى: الـقــصـة الــقــصـيــرة جـداً
والــقــصــة الـــقــصــيــرة الــروايــة الــقــصــيــرة

والـرواية وأدب الطفل.... كلهم سعد وسعيد
وفي سعد وسعيد أجد نفسي.

—UJ « ◊uOš

{ نسج أدباء خيوط أفكارهم نحو أدب النزوح فهل
لاقى مثل هذا الأدب صدى لدى ابداع بردى?

-في مـسـتهل إجـابتي عـلى السـؤال بودي أن
ـن يوصـفه ب أسـجل مـلاحظـة مع احـتـرامي 
"أدب الــنــزوح" فــكــلــمــة نــازح مــعــنــاهــا في
الــقـوامـيس الـعـربـيــة: [ من يـنـزح عن وطـنه
تواضع مـهاجـر].... أما الكـلمـة التي بـرأيي ا
هّـجر بـحسب الأقـرب هي "أدب التـهجـير" فـا
الـقـواميس الـعـربيـة: مُهَـجَّـر: [ (اسم) مفـعول
... رَجلُ مُــهَـجَّــر : أَيْ تَمَّ تَـهْــجِـيـرُهُ  من هَــجَّـرَ

تَرحِْيلهُُ مِن مَوْطِنهِِ ]
. وقــد يــبــدو لــلــوهــلــة الأولى أن لــيـس ثــمـة
عنى وهذا صحيح في الظاهر اخـتلاف في ا
ولـكن لو تأمـلنا الأمر مـلياً لوجـدنا أن النازح
قــد يــنــزح بــســبب خلاف كــبــيــر مع أهــله أو
عـشرته أو قبـيلته أو نـتيجـة عوامل طبـيعية
خـــارقـــة تـــهـــدده في حـــيــاتـه وحـــيــاة قـــومه

كـالفـيضانـات والزلازل أو بـفعل رغبـة مبـنية
على قنـــــــاعات شخصية.

بـيـنمـا فعل الـتـهجـيـر فهـو بفـعل قـوة بشـرية
مـتسلـطة لا تقـوي لا أنت ولا عائلـتك وأحياناً
لا مــديـنـتـك عـلى الـوقــوف بـوجــهـهـا فــيـكـون
مـلاذك الوحيد الاقتلاع مـن جذورك بفعل قوة
بشرية غاشمة قاسية وهذا ما حدث لبلداتنا
الآمـنـة فـي آب عام  2014ولـثلاث مـحـافـظات
فـي العام نـفسه وهي ( الأنـبار صلاح الدين

نينوى).
ـستـوى الـشخـصي لا يـوجد أديب أمـا عـلى ا
يـحـتـرف الـكـتـابـة لم يـتـأثـر بـالـعـاصـفة الـتي
قـلعتـنا من الأساس والجـذر وألقتـنا مشردين
دن في اقليم كوردستان وسائر عـلى أعتاب ا
مــدن الــعـراق وبــعض الــعــواصم (أنــقـرة في
ـمـلـكة تـركـيـا بـيـروت في لـبنـان عـمّـان في ا
الأردنـيـة الـهـاشمـيـة) ونـحن نـتلـمس مـوافـقة
ـتـحـدة كي تجـد لـنـا وطـنـاً مـفــوضـيـة الأ ا
ثـانـياً فـكانت الـصـعقـة التي جـعـلتـني أشرع
ـؤسي في كــتـابـة تحـاول أن تـقـتــفي الـفـعل ا
ـوجع الذي جعـلنا نـفقد تـوازننا ونـتلمس وا
ـادي ــعـرفي وا بــقـايـا وجــودنـا الـروحي وا
فكانت (بغديدا... القلب) كتابي الذي نأيت به
عن الـــتــجــنــيس الــذي يـــحــاول أن يــتــجــبب
ـأساة ويروي فصـولها الدامـية إضافة إلى ا
الــعــديــد من الـقــصص الــتي تــســتــلـهـم فـعل
الــتـهـجـيــر والـتي أدرجـتــهـا في مـجــمـوعـتي
الـقـصـصـيـة (سـفـائن وفـنـارات) الـتي صدرت
الـعام الـفائت عن دار غـيداء للـنشـر والتوزيع

في عمّان.
شهـد الثقـافي لأدباء العراق في ظل { كيف تقـيم ا

ما يحاط بهم من تحديات?
-لأنــني بــعــيــد جـســديــاً عن بــلــدي الحــبـيب
الـعراق ولأن الشبكـة العنكبـوتية لن تقدر أن
ـشهد الثقافي تـعطيني الصـورة الكاملة عن ا
لأبـناء شعـبنا الأصـيل فأن الصـورة تبدو لي
غـيـر واضــحـة تـمـامـاً وثـمـة أسـمـاء شـعـريـة
وروائـيـة وقـصصـيـة أثـبتت وجـودهـا الـفاعل
ـشـهـد الإبـداعي لـيس في ـؤثـر في اثـراء ا وا
ـشــهـد مــدنـنــا فــحـسب ولــكن عــلى عـمــوم ا
العراقي ولنا في ابداعات: زهير بهنام بردى
سـامــر الـيـاس سـعـيـد جـوزيف حـنـا يـشـوع
رود أمـيـر بولص ابـراهـيم وعدالـله ايـليـا 
قـاشا جميل الجمـيل نضال نجيب موسى...

ن غاب عن ذاكرتي. خير مثـال وعذراً 
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باسم اتحاد الجواهري الكبير.. اتحـاد الادباء والكتاب العراقي وباسمي
واسم اعضـاء الـوفد الادبـي الكـبـير الـقـادم من بـغداد لاحـيـاء ذكرى عـمـيد
ــرحــوم د. عـــز الــدين مــصــطــفـى رســول في يــوم وفــاته الادب الــكــردي ا
ـواســاة بـرحـيل عـمـيـد الادب الاربـعــ اتـقـدم بـخـالص الـتــعـزيـة وجـمـيل ا
ـرحـوم د. عــز الـدين مــصـطـفى رســول في يـوم وفــاته الاربـعـ الـكــردي ا
ـواساة بـرحـيل عمـيد الادب الـكردي الى اتـقـدم بخـالص التـعزيـة وجـميل ا
الـشــعب الــكـردي عــمـومــا والى اســرة ال ملا رســول الـديــلـيــزه ئي بــهـذا

رجع الادبي والتاريخي الكبير فجع لهذا ا صاب الجلل والرحيل ا ا
ـكن ان نـطـلـقـهـا عـلى فـقـيـدنـا اجـمل واروع واكـبـر واجل واحـسن صـفـة 
ـفردة ـعلم بـكل عـظمـة هذه الـكـلمـة وبكل شـمـوخ هذه ا الغـالي هي صفـة ا
ـصـطـلح انـسانـا جـلـيلا مـوجـها مـرشـدا مـربـيا ومـعـلـما وبـكل سـمـو هذا ا
منـاضلا اذ صاحبـته هذه الـصفة مـنذ نعـومة اظفـاره وحتى يوم لاقى وجه
ـاركسي والـيـساري الـثوري ثـقف ا ـفكـر الـعلـمانـي وا ربـه ود. عز الـدين ا
ـدة تقرب من ثلاث سـنوات هو سلـيل عائلة الذي قاد اتحـاد الادباء الكرد 
عـلمـية دينـية وطـنيـة معروفـة جدا في عـموم كـردستان فـخمـسة من اجداده
هم من علمـاء الدين الكبـار بدءا من والده الشاعـر صفوة مفـسر كتاب الله
ومتـرجم اشـعار الـفيـلـسوف الايـراني الـشهـيـر سعـدي الـشيـرازي ورئيس
ال والرجال ايام نكبتها الاولى عام 1948 حملة نصرة فلسط لدعمها با
ومـرورا بـجده الحـاج ملا رسـول الـديـلـيـزه يي خـلـيفـة كـاكـة احـمـد الـشيخ
واحــد كــبــار مــنــاصــري الــشــيخ مــحـــمــود الحــفــيــد مــلك كــردســتــان في
حـكومدارتـيه الشهـيرة في اوائل عـشرينـات القرن الـعشـرين وانتهـاء بجده
الاكـبر مولانـا خالد الـنقشـبندي بـاعث الطريـقة النـقشبـندية ومؤسـسها في
كردستان والشرق ففي كنف هذه الاجواء الروحانية وسوح النضال الحق
من اجل نـهـوض كــردسـتـان والـعـراق نـشـأ الـراحل وفــتح عـيـنـيه عـلى قـيم
ــثل الـثـوريـة. ولــد فـقـيـدنــا في مـحـلـة الحـق ومـبـاد الـنــضـال والحـريـة وا
دركـزين احـدى مـحلات مديـنـة السـلـيمـانـية الـعـريقـة عام  1934وهو الـعام
الذي تأسس فيه الحزب الشيوعي العراقي ولعمري كم كان فقيدنا سعيدا
ـنـاضل الـعـريق الـذي حـمل بـهـذا الـتـزامن الـبـهي مع مـيلاد هـذا الحـزب ا
شعار وطن حـر وشعب سعـيد منذ فـجر انطلاقـته الاولى والى اليوم. اذكر
ناضل عـندما حـظي الراحل بـتكـر قيـادة الاتحاد الوطـني الكـردستـاني ا
ـفكـر الكردي ـناضل وا ـنحه الـقلادة الذهبـية الـكبـرى التي تحمل اسم ا
الـكـبـيـر الاسـتــاذ ابـراهـيم احـمـد ذكـر الـراحل وبـحـضـور فـخـامـة الـرئـيس
الراحل مـام جلال وعـقيـلـته السـيـدة هيـرو ابـراهيـم احمـد ذكـر بعـد اسداء
كرمـيه الاجلاء بانه انخرط مـناضلا في صفوف الحزب الشكر والامـتنان 
الـشيـوعي العـراقي في مطـلع شبـابه ولايزال عـضوا فـيه مـنذ مـا يقرب 70
سنـة ولم ينقـطع عنه حتى يـوما واحدا وبـعد مرور فـترة على سـماعي لهذا
ناضل حمـيد مجيد موسى ناسبات بـالاستاذ ا الكلام التقـيت في احدى ا
(ابو داود) احـد الـزعمـاء الـتـاريخـيـ للـحـزب الـشيـوعي في رحـاب اتحاد
ا ذكره راحلنا الكبـير فقال ابو داود معلقا: ان الادباء العراقي وابلـغته 
(عـزي) وهذا اسم التـحبب الـذي يطلـقه علـيه رفاقه واحبـابه ومنـهم صديقه
ناضل ابو الاثير شاعر العـرب الاكبر محمد مهـدي الجواهري استرسل ا
داود قـائلا: لم يـنـقطع عـز الـدين عن العـمل في صـفـوف الحزب الـشـيوعي
العـراقي ليس ليـوم واحد بل ولا سـاعة واحدة ولا لـدقيقـة واحدة في احلك
واصعب الظروف التي مر بها بلدنا الـعزيز ايام الطغيان والدكتاتورية بقي
كتبة العراقية العربية منها والكردية ان نقول ان الراحل عز الدين قدرفد ا
ـكتـبـة الروسـيـة باكـثر من  90 كـتابـا في الادب وتاريـخه ونـقده والـتراث وا
والفولكلور والسيـاسة والشعر والتاريخ والترجـمة وترك من بعده مجموعة
من المخـطوطـات الـثـميـنـة الـتي يـأمل اتحادنـا اتحـاد الجـواهري الـكـبـير ان
ا قدمه لثقافتنا ولاتحادنا اتحاد يحظى بطبع بعضها احياء لـذكراه ووفاء 
ــنــاســبــة مـن مــؤســســيه الاوائل الادبــاء مـن عــطــاء نــثــر ابــداعـي وهــو بــا
والـتـاريخـيـ مع الجـواهـري الـكبـيـر ومـحـمد صـالح بـحـر الـعـلوم وصلاح
خـالص والــفـريـد سـمـعـان وهـاشم الـطـعــان والـدكـتـور عـلي جـواد الـطـاهـر
ـائي والـدكـتـور مـهـدي المخـزومي وعـبـد الـله كـوران ورفـيق حـلـمي وانـور ا
ـا يجدر ان نـذكره هنـا عنه ايـضا بان فـقيدنـا كان عـلى علاقات مبـدئية و

وثـيــقـة مع الــعــديـد من ابــرز قـادة
الحــركـــة الــثــوريــة الـــكــرديــة وفي
لا مـصـطفى ـرحـوم ا طـلـيـعـتـهم ا
الــــبــــارزانـي بل وكــــان من اقــــرب
مــسـتـشــاريه اثـنــاء انـدلاع الـثـورة
الـكـرديـة في جـبـال كـردسـتـان في
ايـلول/ 1961اذ قـضى فـتـرة غـير
طـويـلـة مـعه اثـنــاء مـرابـطـة الـقـائـد
الـتاريـخي في جـبـال ??? رحم الله
عـمـيـد ادبـنا الـكـردي وامـطـر عـليه
شـــآبــــيب رحــــمـــته ورضــــوانه في
عــلــيــ مـكــرريـن عـزاءنــا لاســرته
ـة ولاخــيه الاسـتــاذ فـاروق الــكــر
ولـلـســلـيـمـانــيـة الـتي يــحـتـفل هـذه
ـائـت الايـام بـذكـرى تـأسيـسـهـا ا

. والثلاث
{ الكلمة التي القيت في الحفل
التأبيني في السليمانية.
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بغداد

مــحــاولــة لي كــانـت عـام  2000حــ كـتـبت
مـسرحية (الحـكيمة والـصياد) وطبـعتها في
كـتـاب عام  2007ثـم كتـبت سـيـرة قصـصـية
لـلفتيان بعد عام أسميتها (مع الجاحظ على
بــســـاط الــريح) وطــبـــعــتــهــا عــام  2010ثم
شـرعت بكتـابة مسرحـية العـشبة عام 2009
سابقة وبعد أن تمرنت وشـاركت فيها في ا
ذائـقتي بهـذا الجنس الأدبي الصـعب كتبت
بـعضاً من الـقصص نشرتـها في مجـموعت

قــصـصــيـتــ أسـمــيـتــهـمــا (قـنــاديل جـدي)
و(سـكـاكـر جـدي) وطـبـعـتـهـما عـامي 2017 
و2018 وأخــيـراً ولـيس آخـراً كـتـبت روايـة

(العَهْد).
ـراس والخـلو شـبـه الـتام  ومـن خلال هـذا ا
لــتـجــارب الآخـرين بــاسـتــثـنــاء الـقــلـيل من
ـتــمـرسـة والــتي لا تـزال تـواصل الأســمـاء ا
الــعـــطــاء  كــالــقــاص الــكـــبــيــر طلال حــسن
وســـواه أشـــعـــر بـــأن هـــذا الجـــنس الأدبي
بـحـاجـة إلى اهـتـمـام جـاد وحـقـيقـي من لدن
ــتـخـصـصـة من خلال ــؤسـسـات الأدبـيـة ا ا
تـفـعيل اقـامة ورش ومـهرجـانـات وملـتقـيات
ومـسـابـقات مـحـلـية بـهـذا الخـصوص كي لا
يــقــرع الجـرس في وادٍ مــقــفـر بــعــد أن كـان
يـتصـادى رنيـنه في ذائـقات الـكتّـاب والقراء
فـي الـــســـنــــ الخـــوالي ,واعـــــادة اصــــدار
زمار) وبصدور منتظم مجلتي (مجلتي) و(ا
ومـتتابع وتـثوير فـاعليـة دار ثقافـة الأطفال
ــتـمـثـلــة بـطـبـاعـة ـتـعـددة ا بـتــفـاصـيـلــهـا ا
ـسرحية الـسلاسل القصـصية والـشعرية وا
والـتـاريـخـيـة والـتـراثـيـة فـضلاً عـن طـبـاعة
الـكتب لكافة الفئات بدءاً من مرحلة الطفولة

وصولاً إلى الفتيان. 
{ تعيش الـغربة حالياً بعيداً عن بلدتك هل للغربة

ردة فعل لدى الأديب وما هي آفاقها?
ـبدع يـتوسط -لـلغـربـة حسـنات ومـثالب وا
تـضادتـ ومسـألة قـطبي هـات الـقوتـ ا
ــثــالب ولــيس الحــســنــات الــتــغــلـب عــلى ا
تـستـوجب على الانسـان أن ينظـر إلى القدح
ــمــلــوء حــتى مــنــتــصــفه بــعــ الــبــاصـر ا
البصير وينحاز إلى بدهية أن القدح نصف
ـلـوء رامـيـاً مـبـدأ الـقـدح نصـف فارغ إلى
كن للقدح – نطق حينئذ  خـارج مسارب ا
ــلـوءاً بـحــسب نـظـريـة - أن يـكـون  مــجـازاً
ـآل إلى الواقع الافـتراض الـتي تنـحاز في ا
ــعــادلـة كــان أمــامي هـذين وبــحــسب هـذه ا
الخــيــارين ولأنــني تــمــوضـعـت حـول ذاتي
التواقة دوماً إلى استبصار الواقع والايغال
ـطـره نــحـو دلالات واشـارات وعلامـات مـا 
ـــوقف الــســـلــيم هـــذا المخــيــال كـي أتــخــذ ا
والـصــحـيح حـيـال مـا يـحـيط بي من أشـيـاء

ية لتلك الآثار قبل عودتها إلى مصر نظمون إنها ستكون آخر جولة عا لك توت عنخ آمون في إطار ما يقول ا بدأت لندن في عرض قطع أثرية من مقبرة ا
بشـكل نهـائي.وتشـارك أكثر من  150 قـطعـة منـها تـماثـيل ومنـحوتـات وبوق فـضي وسريـر جنـائزي في مـعرض ”توت عـنخ آمون: كـنوز الـفرعـون الذهبي“
ـعروضات درع خشبية وقفاز من الكتـان وتمثال بالحجم الطبيعي لـلملك يقف متأهبا عند مدخل بصالة عرض ساتشي في العـاصمة البريطانية.ومن ب ا

مقبرته.
رور مئة عام عـلى اكتشاف مقبرة تـوت عنخ آمون). إنها أول مرة تـسمح فيها مصر عرض  ان (سبب وجودنـا هنا هو أننا نحـتفل  وقال طارق العوضي مـدير ا
عـرض أن أكثر من  60 قطعـة أثرية خـرجت من مصر لـلمرة بخروج هـذا العدد من الـقطع الأثريـة من البلاد... هذا آخـر معرض مـتجول لـتوت عنخ آمون“.وذكر ا
قـبرة تحتوي لوك بـالأقصر عام 1922. وكانت ا ـنتمي للأسـرة الثامـنة عشـرة في وادي ا لك ا الأولى. وكان عـالم الآثار البـريطاني هـوارد كارتر اكـتشف مقـبرة ا

عرض بعد جولت ناجحت في باريس ولوس انجليس. على خمسة آلاف قطعة أثرية.ولندن هي الوجهة الثالثة من ب عشر مدن تستضيف ا
قبل. صري الكبير الواقع بجوار أهرامات الجيزة ويفتتح العام ا تحف ا طاف إلى مصر حيث توضع للعرض في ا عروضات في نهاية ا وستعود ا

رسالة لندن
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أمّـــا الأدب ـــ وبـــالــنـــظــر إلـى خــضـــوعه إلى
ســلـطــة الخــيـال ـــ فــإنهّ يـتــعــامل مع الـلــغـة
بـحريةّ تامة  فيشكّل من الألفاظ ما يشاء من
الـصور والـعلاقات  مسـوقًا بتـأثير الانـفعال
والـعاطفة  واندفاعات الفكر العميقة  فيقيم
بـ الأشياء علاقات غريبـة تمتم الغرابة  إذ
ألـوفـة لـتـعيش في يـجـرّدهـا من طـبيـعـتـهـا ا
ـدركـات عــالم  خـاص لا مـثـيل له في عُـرف ا
ــكن أن ــعــهــودة  فــفي الأدب  الحــســـيّــة ا
يــكـون الــفم أعــمى  ويـســتــطـيع الــضـوء أن
يُــحـدث صــريـرًا  الــرمـز في الــشـعـر الــعـربي
ـعـاصـر  د. مـسـلم حـسب حـس ص 15ـــ ا
 16. كما ميّز العلماء ب العلامة والرمز 
ـشار إلـيه بعلامة إذ أنّ ا
أبـسط بكـثيـر من الـفكرة
ــشــار إلــيه ـــعــنى ا أو ا
ثل بـالـرمـز  ويـضـرب ا
عـلى ذلك بـالعلـم الأحمر
عـــــنـــــدمـــــا يـــــوضع في
الـطريق حـيث يكون في
مـثل هـذه الحالـة علامة
عــــلـى وجــــود خــــطـــر 
بـيـنـمـا إذا رفـعـته دولة
أو مــنــظّــمــة فــإنـّه يـدلّ
عـــــــــــلـى مــــــــــعــــــــــانـي
إيــديـولــوجـيّــة ويـكـون
ـعاني رمـزًا لـكلّ هذه ا
والأفــــــــكــــــــار  وكـــــــان
الخـــــطــــاب الـــــديــــني
ــــســـــيــــحي أثــــنــــاء ا
ــواعظ الـكــنـسـيّـة لا ا
يـــتـــعـــامل مع الـــلــون
الأحـمـر إلّا في سـياق
ارتـــــبــــاطه بـــــصــــلب
ــــســـيح وآلامه  إنّ ا
الأحــــمــــر هــــو لــــون
الــــدمــــاء  كــــمــــا أنّ
الــــدمـــــاء ـــ قــــبل كلّ
شـيء ـــ هـي دمـــــــــاء

ـسـيـح .  وتـمـثلّ  الـتـفـاعـلـيّـة الـرمـزيّـة  في ا
نـطاق عـلم الاجتـماع إطـارًا نظـريًّا يـركزّ على
الـعلاقـات الـقـائـمـة بـ الـفـاعـلـ أي الأفـراد
الإنـساني  معنى هذا أنّ التفاعليّة الرمزيةّ
تـهتمّ بدراسة الوحدات الاجتماعيةّ الصغرى
ـيكرو  أكثر من اهتمامها بتحليل الوحدات ا
اكـرو  داخل الـبـناء الاجـتـماعي  الـكـبـرى  ا
وتـعـتـمـد الـتـفـسـيـرات الـتي تـقـدّمـهـا بـحوث
الــتـفـاعــلـيّـة الــرمـزيّـة عــادة عـلى الـتــسـجـيل
الـتـفصـيـلي للـحـياة الـيـوميّـة  الـذي يتم عن
لاحـظة غـير ـشاركـة أو ا لاحـظة بـا طـريق ا

شاركة .  ا
ّ تطوير الـتفاعلـيةّ الرمزيّـة في جامعة وقـد 
شـــيـــكـــاغـــو في أوائـل الــقـــرن الـــعـــشـــرين 
ـــشـــاركــــة أســـاســـيّـــة مـن الـــفـــيـــلـــســـوف
ـشهـور جـورج هـربـرت مـيد  الـبـراجـمـاتي ا
فـقـد ذهب مـيـد سـنة  1934 إلـى أنّ الذات أو
الأنــا  أو هــويّــتــنــا الــشــخــصــيّــة ووعــيــنـا
بــأنــفـســنــا  لــيس لــهـا وجــود مــسـتــقل عن
علاقـاتنا الاجتـماعيّة بالآخـرين  فهي تتكوّن
وتـتــغـيّـر بـاسـتـمـرار نـتــيـجـة أفـعـالـنـا تجـاه
الآخـــريـن  واســـتـــجـــابـــاتـــهم لأفـــعـــالـــنـــا 
وتـوقـّعاتـنـا لتـلك الاستـجـابات  أي من خلال
تـفـاعـلـنـا الاجـتـمـاعي مع الآخـرين  . ويـقارن
جـورج مــيـد بـ الاتـّصـال بـ أفـراد الـبـشـر
والاتـصال ب الكائنات غير الإنسانيّة  ففي
الاتـــصــال بـــ الأحــيـــاء غــيـــر الإنــســـانــيّــة
ــاط الــســلــوك أو يــســتـــجــيب الحــيــوان لأ
ـاءات الـصـادرة من فـرد غـيـره عن طريق الإ
اءاته الخاصة به  أمّا ما يتميّز تحـويره لإ
به الاتـصـال الإنـسـاني فـيـتـمـثلّ في أنّ الـفرد
من الـبشـر لا يقـتصـر علـى مجـرّد الاستـجابة
ــاءة  وإنـّمـا يــسـتـجــيب كـذلك لــلـعلاقـة للإ
ـاءة وذلك الـبـاعث أو الـقــائـمـة بـ هـذه الإ
الحـادثة الـتي دفعت الـطرف الآخـر أو حفّزته
ـاءة وهــكــذا تـصــيـر إلى الــقــيـام بــتــلك الإ
ــاءة ذات طــابع رمــزي  ومن ثمّ تــصـبح الإ
ذات مــعـنى مـوسـوعــة الـنـظـريـّة الــثـقـافـيّـة 

إدجار وسيد جويك  ص192.  
   

يُــعـدّ  الــرمـز  كــلـمــة ذات مـعــان مـتــعـدّدة 
ومـكوّن أساسي من مكوّنات العقل البشري
 اسـتـخدمه الـبـشر في شـتّى أنـحاء الـعالم
في الـتعبير وتـبادل الاتّصالات فيـما يتعلّق
بـالأمـور الـتي تـعـني الـكـثـيـر لـهم  مـنـذ ما
قـــبل الـــتــاريخ حـــتى يـــومــنـــا هــذا  كـــمــا
يــســتـعــمل فـي الحـيــاة الــيــومـيّــة أيــضًـا 
وغـالـبًـا مـا تـعني كـلـمـة الـرمـز  كلّ مـا يحلّ
مــــحلّ شـيء آخـــر فـي الـــدلالــــة عــــلـــيه  لا
طابقة التامة وإنّما بالإيحاء  أو بـطريقة ا
بـوجود علاقة عـرضيّة أو مـتعارف عـليها 
ــعــنى شـيــئًـا وعــادة يـكــون الــرمـز بــهـذا ا
مــلـمــوسًـا يـحـلّ مـحل المجــرّد   الـرمـوز في
الــفن والأديـان والحــيـاة  فــيـلـيـب سـيـرنج
ص  6.  ولـهذا يُعدّ الرمز بُعد غنيّ جدًا من
ـنا ـعـنى ومـفـتـاح رئـيس لـفـهم عـا أبـعـاد ا
ـعنى كتـب جوناثان الإنـساني  وعن هذا ا
نـا الاجتـماعي كـلر يـقـول :  ولكي نـفهم عـا
والـثـقـافي  عـلـيـنـا أن نـفـكّـر لا في الأشـياء
ــســتـقــلّـة  بـل في الأبـنــيــة الـرمــزيّـة  في ا
ًا إنسانيًّا  أنظمة العلاقات التي تخلق عا
من خـلال تـمـكـيــنـهـا للأشــيـاء والأفـعـال أن
يكون لها معنى  مطاردة العلامات ص 55.
إنّ الـوعي الرمزي يـختصّ به الإنسان دون
ســائـر الـكـائـنـات الأخــرى  ويـتـجـسّـد هـذا

الـوعي بخلق الرموز التي تـلتقطها الحواس
بـوصفها أبوابًا للمعرفة  ثمّ تقوم كلّ حاسة
بنصيبها من الادراك الرمزي حسب طريقتها
الخـــاصــة  وحــ يــفـــضي هــذا الإدراك إلى
أفــكـار وتــصــوّرات  فـإنّــهـا تــبــقى غـامــضـة
ومـبـهمـة ما لم تـمـسكـها الـلـغة وتـدخلـها في

عالم حيّ يزخر بالرموز الدالة . 
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من هـــنــا ذهــبت الــفــيــلـــســوفــة الأمــيــركــيّــة
ــعــاصــرة ســوزان لانجــر إلى أنّ  الإنــسـان ا
كـينـونة رامـزة لا تسـتقـرّ من تجوالـها إلّا في
يتافيزيقا وما وراء الحسّ الظاهر  رحـاب ا
وهـو وحـده المخـلـوق الـذي لا يكـفّ عن صنع
الــرمــوز  لأن من شــأن الــرمــز أن يــوسّع من
ـتــدّ بـنــا إلى مـا وراء دائــرة مـعــرفــتـنــا  و
مـجـال خـبرتـنـا الـواقعـيّـة أو دائـرة تجربـتـنا
الحـالـيّة . وفـي التـحـليل الـنـفسي الـفـرويدي
يـنظر إلى الـرموز على أنّـها تقـوم مقام باعث
ـعـنى يـغـلـب أن يـكون ّ كـبـته  وبـهـذا ا مـا 
ـا ترمـز إلـيه أو تـدلّ عـليه  لـلـرمـوز علاقـة 
وهي عـلاقــة كـثــيــرًا مــا تــكــون اســتــعــاريّـة.
ويــلـعب الــفـكــر الـرمــزي دورًا نـتــفـهّـم الـيـوم
ــاء لـغــة الــطــفـل  فــقــد أكّـد أهــمّــيــته فـي إ
بــيــاجــيه  عــلى الــفــتـرة من  2ـــ  7مـن عــمـر
الــطــفل  حــيث تــنــمــو الــوظــيــفــة الــرمــزيّـة

تكـوّنة لتـثير بـرمزيتـها  تمـثيلًا الـوظيفـة ا
شـخـصـيًّا  أو حـدثًـا غائـبًـا  إذ أنّه في هذا
المجـموع الرمـزي الواسع تتكـامل اللغة  ثمّ
يُـدربّ الطـفل على عـملـيّات مـلمـوسة قبل أن
يـصبح مؤهلًا لـلتفكير حـول مفاهيم مجرّدة
 وتُــضـمن الـتـطـوّرات بــاسـتـدعـاء رمـزيـّات
جـديـدة  الـرموز في الـفن والأديـان والحـياة
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ـــكن أن يُــفــهـم الــرمــز إلّـــا في ســيــاق ولا 
يـافيـزيقـيةّ عـقيـدته أو ثـقافـته أو خلـفيـّته ا
والــتـربـة الـتي نــشـأ فـيـهــا  ولـهـذا تـعـدّدت
ـوضوع الذي الـتقـسيمـات الرمـزيةّ بتـعدّد ا

ــعــنى يـــكــشف عــنـه ا
الــــرمــــزي  مـــنــــهـــا :
الــرمـوز الأسـطـوريّـة 
والدينيةّ  والنفسيّة 
والـتـعـبـيـريّـة  ورمـوز
ـيّـز الــتـراث .  هـذا و
الـعلماء ب الرموز كلّ
بــــحـــسب طـــبــــيـــعـــته
فـــالــرمـــوز الــعـــلــمـــيّــة
تـخـتـلف فـي طـبـيـعـتـها
عـن رمــــــــوز الأدب  من
حـيث كونها إشارات أو
عـلامـــــــــات ذات دلالــــــــة
مــحـدّدة  مـتـّفق عـلـيـهـا
عُـرفًا واصـطلاحًا  وهو
مـــا نلاحــظـه في مــيــدان
الــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء
والـــريـــاضـــيّـــات  الـــتي
تــقـوم فـيــهـا الحـروف أو
مــجــمــوعــة مـن الحـروف
بـوصـفـهـا إشـارات تـعـبّـر
عـن حــقــائق مــعــيّــنــة  أو
صـيغ تفاعل تـلك الحقائق
مـع بـعضـهـا  وهـي رموز
لا يــخــتــلـف فــيــهــا اثــنـان
لـكونهـا ذات دلالات عامةّ .
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البصرة

اقــر الاديب هــيـثـم بـهــنــام بـردى بــان فـوزه
بــجــائـزة كــتــارا لــلـراوايــة عن فــئــة  روايـة
الـفتـيان عـبر دورتـها الخـامسـة  لهـذا العام
جــاء عن قــنــاعـتـه بـان مــشــاركــته بــروايـته
(الـعـهـد)مثـلت كل الاشـتـراطات  الـتي تـوفر
ـتلـقي  لذلك لـهـا البـقـاء  طويلا في ذاكـرة ا
حـينما تـناهى لاسماعه فـوزه بهذه الجائزة
شـعـر بـفرحـة لاحـدود لـها حـ مـا حـقق ما
يـصـبـو الـيه مـتـطرقـا لـتـجـربـته الـهـامة في
ادب الـفـتيـان من خلال ما رفـد بهـا السـاحة
الادبــيـة خـلال الـســنـوات الــســابـقــة والـتي
اثــمــرت الـى جــانب فــوزه بــجــائــزة كــتــارا
مــــؤخـــرا الى فــــوزه قـــبل تــــســـعـــة اعـــوام
ـــركــز الـــثــاني فـي فــئــة بـــالــتـــحــديـــد   بــا
مــسـرحــيـات الــفـتــيـان في مــسـابــقـة وزارة
الـثقـافة العـراقيـة/ دار ثقافـة الطفل  –دورة
"عـزي الـوهـاب " عن مـسـرحـيـة (الـعـشـبـة).
.وبــيـنــمــا يـعــيش بـردى بــعــيـدا عن بــلـدته
الاثـيــرة مـتـلـمـسـا مــوافـقـة مـفـوضـيـة الأ
ــتـحــدة كي تجـد له وطــنـاً ثــانـيـاً  يــبـقى ا
يـراعه نابـضا  بـتوثيق تـلك المحنـة التي مر
بها الى جانب الالاف من ابناء جلدته فوثق
تـلك المحـنـة عـبـر كـتـابه  الـذي حـمل عـنوان
(بـغديدا... الـقلب) واصفـا اياه بكـونه كتابه
الـذي نأى به عن التجـنيس الذي يحاول أن
ـأسـاة ويروي فـصولـهـا الدامـية يـتـجبب ا
إضـــافــة إلى الـــعــديـــد من الــقـــصص الــتي
تـسـتـلهم فـعل الـتـهـجيـر والـتي أدرجـها في
مـجـمـوعـته الـقـصـصـيـة (سـفـائن وفـنارات)
الـتي صدرت العام الفائت عن دار غيداء

لـلـنـشـر والـتـوزيع في عـمّان..
لـــنــنـــصت  الى هـــيــثم
بــــهـــنـــام بــــردى عـــبـــر
الـسـطـور الـتـالـيـة فـفي
جــعـبـته الـشي الـكـثـيـر
لــــــيـــــقــــــوله لــــــقـــــرائه

ومتابعيه:
{ في البـدايـة تهـنـئة
ـنـاسـبـة خـالـصــة 
فــــوزكم بــــجــــائـــزة
كـتـارا لـلروايـة هل
كــنت تـــتــوقع فــوزك
بــــالجـــائــــزة? ومـــاهي
مـــشـــاعــرك بـــعــد

إعلان نتائج
سابقة? ا

-شـكـرا لك على الـتـهنـئـة الصـادقـة بحـيازتي
لجــائـزة كـتـارا لـلــروايـة فـئـة روايــة الـفـتـيـان
لـــــلـــــدورة الخــــامـــــســــة  2019عـن روايــــتي
ـــوســــومـــة " الـــعَـــهْـــد " وأود أن أقـــول عن ا

توقعي بحيازتها من عدمه:
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شاركة يضع نصب عينيه  كل روائي ينوي ا
الـفـوز بـهـا ولـكن لـيس كل من يـشـارك يـفوز
لأن ثـمـــــــة اشـتـراطات فـنيـة وقيـميـة ينـبغي
ـرشـحة كي تـنال أن تــــــــتـوفر في الـرواية ا
كـــلفة بالـتقــــــــــيم كي تحقـــق ثـقة اللـجنة ا

تمـــــــــــثل بالحيازة.  بتغى ا ا
و(الـعَـهْـد) حـ أتمـمت كـتـابـتهـا قـبل عـام

وبـنـاء عـلى قـنـاعـتي بأنـهـا تـتـمـثل فـيـها جلّ
الاشـتراطات الـتي توفر لـها البـقاء طويلاً في
ـتلـقي نـخبـويـاً كان أم عـاديـاً قررت ذاكـرة ا
أن أشـارك بــهـا في هـذه الجـائـزة (الـعـربـيـة/
ـرموقـة الـذائـعـة الـصيـت وكانت ـيـة) ا الـعـا
فــرحـتـي لا حـدود لــهـا حــ حـقــقت مــا كـنت
أصـــبـــو إلـــيـه وكـــانت من ضـــمن الـــروايـــات
الخــمس الــتي نـالـت جـائــزة كـتــارا لـلــروايـة

العربية. 
{ لــديك تجــربــة مــهــمــة في أدب الــفــتــيــان وحــزت
الجائزة عن هـذا الجنس هل تعتقد أن أدب الفتيان
بــحـاجـة إلى أضـواء أوسع لــفـتح آفـاق أخـرى نـحـو

هذا الجنس الأدبي?.
-أشــكــرك عــلى تــوصــيــفك لـ "تجــربــتي " في
ــهــمـــة.... وحــيــازتي جـــنس أدب الــطــفـل بــا
لجـائـزة كـتـارا عن فـئـة روايـات الـفـتـيـان هذا
الـعام وقبلهـا حيازتي للمـركز الثاني في فئة
مــســرحــيـات الــفــتــيـان في
مـسـابـقـة وزارة الـثـقـافـة
الـعـراقـيـة/ دار ثـقـافة
الـــــــطـــــــفل  –دورة
"عـزي الـوهاب "
2010 عـــــــــام 
عــــــــــــــــــــــــــن
مــســرحــيــة
(الــعـشـبـة)
تــــقـــاطـــعت
بــتـنــاسب طـردي
مـع تجـــــربـــــتـي في
كــتـابـة أدب الـطـفل
وتحـــــديـــــداً فـــــئـــــة
الـفـتـيان فـمـمـارستي
لـــكــتــابــة هــذا الجــنس
حـديثة جداً قـياساً برموز
أدب الـــطـــفل فـي الـــعــراق
فـهي تـتـوزع عـلى عـقـدين إلاّ
عــــام من الـــزمن فـــأن أول  هـيثم بـهنـام بردى
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